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ذكــر المــؤرخ الكــوردي المعــروف )مـحمــد أمين
زكــي( 1948م، في الجـــــــزء الاول مــن كــتـــــــابـه
)خلاصـة تاريخ الكـرد وكردستـان(: ))ينبغي
الــبـحــث عــن أصـل الـــــشـعــب الـكـــــــوردي …
بــواسـطــة دراســة الآثــار والمــؤلفــات الـشـهيــرة

للعلماء الاختصاصيين((.
وانــطلاقـــاً مــن ذلك ولأن الـــشعــب الكـــوردي
جـــــزء مهـم مـن الــــشعــب العـــــراقـي، لـــــذلـك
أرتـأيت ان أشيـر الـى مـوضـوع مهم أنـبه إليه

)الزموم( الكوردية
في المصادر الاسلامية

كـــــان لـ             )الـــــزوم( جــيــــش خــــــاص به
يلبي إحتـياجات )الـزوم( والدولة الفـدرالية
عـنــد الحــاجـــة، وفي العــادة يـتــولــى حـمــايــة
صــــاحــب أو ملـك الــــزوم، ويقــــدر عــــدده بـين
الف رجل الـى ثلاثـة الاف، ومن مـسؤولـيات
صــاحب )الـزوم( الحفـاظ علــى أمن القـرى
والمـدن التـابعـة له، ويتـولــى مسـؤوليـة جمع
الخــــــراج وتقـــــديمـه للـــــدولــــــة الفـــــدرالــيـــــة،
والاهـــتـــمـــــــــام بــــــــاصــلاح أحــــــــوال )الــــــــزوم(،
والـسمـاح بمـرور القــوافل والحفـاظ عـليهـا،
وتـوفيـر الحمـايـة وتقـديم الخـدمـات لهـا، لا
سيمـا أن معـظم )الـزوم( يقع علـى الطـريق
التجــاري البــري المهم آنـذاك والـذي يــربط
شـــرق آسيــا بــوسـطهــا وغــربهـــا مع الجهــات
الـشـــرقيـــة والجنـــوبيـــة من قــارة أوربــا، وهــو
الــذي يــطلق علـيه طــريق )الحــريــر(، لكــون
أهـم سلعــة تـصـــدر عن طــريقـه هي الحــريــر

الصيني.
كـمــــا نفهـم مـن الـنـص أن المـلك أو صـــاحـب
)الـزوم( عليه أن يـنفذ أوامـر السلـطان وهي

أوامر )الدولة الفدرالية(.
ويبـدو لي أن )الزوم( حـافظ، نـوعاً مـا، على
تنظـيمه الإداري وحكمه الـذاتي منـذ العهد
الـــســــاســــانـي )226- 636م(، وفي الاقـل بعــــد
ذلــك خـلال الـقــــــــــرون الــــــــســــتــــــــــة الاولــــــــــى
الاسلامية، كما لا يستبعد أن تغيرت أسماء
هــــــذه )الــــــزمــــــوم( أو اســـتحــــــدثــت )زمــــــوم(

جديدة.

حـــــوقل في كـتـــــابه )صـــــورة الارض، ص236(
تعــرض لـلتـصحـيف )زم شهــريــار، ويعــرف بـ
)زم المـــازنجـــان( قــيل )والاصح: قـبـيلـــة( مـن

الأكراد(.
ويفهم من النص أن )الـزم( قد يكـون واسعاً
يصل الى مستوى )كورة( فيضم مدناً وقرى
وأحـيــــاء، وقــــد يـكــــون مـتــــوســطـــــاً، أقل مـن
)الكـورة(، هـذا يعـني إنه تقـسيـم إداري، كمـا
إنه يطلق علـى مجموعة من بطـون قبائلية
في مكان واحد، لكنه في كل الأحوال مرتبط
بـالـشـعب الكـوردي. وكـانت الـزمـوم مـنتـشـرة
وكـثـيـــرة، ففـي )فـــارس( خـمــســـة مـنهـــا، أمـــا
)الأحـيـــــاء( الـتـــــابعـــــة لهـــــذه )الـــــزوم( فهـي
مـتعددة، و لم يسـتطع البلدانيـون المسلمون
إحــصــــاءهــــا، ففـي )فــــارس( يــــزيــــدون علــــى
)500( الف بيت شعـر، وهؤلاء فقط الـرعاة،
ويـزيـد علـى )100( حي وكل حـي فيه )100-

1000( فارس. 
ويـبــدو ان )الــزوم( يـتـمـتع بـــالحكـم الــذاتـي
ومــرتبـط بــالــدولــة فــدراليــاً، فكــان لكل زوم
)ملك( مـن بيـنهم، سـواء كــان من الكـورد أو
العـرب أو الفـرس، وهـذا يـدل علـى شفــافيـة
شعـب )الـــزوم(، وإبـتعـــادهـم عـن الـتعـنــصـــر
القـومي، ويتـداولون الـسلطة وراثـياً كمـا هو
الحـــال مع )حــسـين بـن صـــالح( الـــذي كـــان
رئيساً علـى )زم الديوان( واستمر بيد أولاده
من بعده، لكـن إذا عصى علـى الدولـة، يبعد
عن رئــاســة )الــزوم( بــأمــر من الــدولــة. كمــا

تــأتي مـن القـرى الــشمــاليـة، واشـتهــرت من
بـيـنهــا )اجـبــان الــسلـيـمــانـيــة( الـتـي تمـتــاز
بنـوعية جـيدة لا سيـما عنـد إضافـة نوع من

العشب يعطيها نكهة خاصة.
ومن نـص )الاصـطخــري( يـتبـين أن لفـظــة
)زم( بـتصـريفـاتهـا كــانت ملازمــة للمــواطن
والمـــســــاكـن الـكــــورديــــة وقـبــــائـلهــــا، ســــواء في
كـــوردسـتـــان أو إيـــران أو العـــراق أو تـــركـيـــا أو

سوريا.
وبقـيـت آثــــار لفــظـــة )زم( إلـــى الآن، فـنجـــد
الـكــــــورد يـــطـلقــــــون لفـــظــــــة )زومــــــة( علــــــى
مجمـوعـة مـن البطـون القبـائليـة المـتجمعـة
في مكان واحـد، ويلحق بهم إسـم رئيسهم أو
شـيـخهــم، ويعــتقــــد الـكـتــــاب المــــسلـمــــون أن
الكـورد يـنتـسبـون الـى )كــرد بن مــرد(، وقيل
من بـني حميـد بن فارق الـراجع الى حـميد
بـن زهـيـــر، كـمـــا ذكـــر )المقـــريـــزي( 845هـ، في

كتابه )السلوك، ج1، ص402(.
كمـا سجّـل الكتـاب المسلـمون قـوائم مـتعددة
لقـبـــائل مـتـنــوعــة ذكــرت أسـمــاؤهـــا، وأنهــوا
قـــــوائــمهــم بـ )وأحــيـــــاء الأكـــــراد تـكــثـــــر عــن
الاحصاء(. وقد فصّل )عباس العزاوي( عن
العــشـــائــــر الكـــورديـــة في كـتـــابـه )العــشـــائـــر

العراقية( وخصص جزءاً كاملاً عنهم.
وأشار )لـستـرانج( في كتـابه )بـلدان الخـلافة
الـــشـــــرقــيـــــة، ص302(، إلـــــى أن معــنـــــى )زم(
بـــــالـكـــــورديـــــة يعــنــي )قــبــيلـــــة(، وأصـح وجه
لـكتــابـتهــا )زومــة(. وهــذا يعـني أن نـص إبن

ويعـرف بـ )اللوالجان(... وامـا أحياء الاكراد
فـانها تكثـر عن الاحصاء، غـير أنهم بجميع
فـارس، يقــال انهم يـزيـدون علــى خمـسـمئـة
الف بيت شعـر ينتـجعون المـراعي في المشـتى
والمـصيف علـى مـذاهب العـرب  …فـان لكل
زم منهـا مـدنـاً وقـرى مجـتمعـة، وقـد ضـمن
خـراج ناحـية مـنها رئـيس من الاكـراد، والزم
صلاح أحــــوال نــــاحـيــته وتــنفـيـــــذ القـــــوافل
وحفـظ الطــرق والقيـام بـاحـوال الـسـلطـان
إذا عــرضـت بنــاحـيتـه وتنـفيــذ اوامـــره، وهي
كالممالك  …ويخرج من الحي الواحد الف
فــارس الــى مــائــة فــارس ... ويقــال يــزيــدون
علـــى مـــائـــة حـي  ... وأمــــا ملـــوك الـــزمـــوم
الــذين علـى أبـوابهـم الجيـوش الــدائمــة من
الف رجل الى ثلاثة الاف.. وأمـا زم الديوان
فكان رئيسهم أزادمر بن كوشهاذ من الاكراد
فملكه دهراً ثم عصى  …وصار الامر بعده
الـــى حــسـين بـن صـــالح مـن الاكـــراد، فـصـــار

الزم بيده ويد اولاده )...(
من هـذا نستـشف أن لفظـة )زم( التـي جرى
عليهـا تصحـيف في معظم المـصادر التـراثية
الاسلامـيــة وجــاءت بـصـيغ مـتعــددة، حــرك
جـــــذرهــــــا الاصلــي )يـــــاقـــــوت الحــمـــــوي(  ت
626هـ، بـضــم الاول وسكـــون الـثـــانـي، وأشـــار
الـى ملاحظة مهمة في قوله: ))ولعل الجبن
الــــــزومــي الـــيه يُــنـــــســـب(، والمعــــــروف عــنــــــد
العـراقيين ان أفـضل انواع الاجـبان والالـبان

طلبة الـدراسات العلـيا في قسم الـتاريخ، هو
الــبحـث عـن الـتـــاريـخ الكـــوردي في المــصـــادر
التــراثيــة الاسلاميـة بـأنـواعهــا: التــاريخيـة

والبلدانية والأدبية وغيرها.
والـهـــــــــدف مـــن وراء ذلــك ســـــــــد الـــثـغـــــــــرات
التــاريخيـة، أو وضع أسـاس جـديـد لحـوادث
مـهمــة في التــاريخ الكــوردي، وبيــان العلاقـة
المهمـة بـين الكـورد والعــرب، حتــى إننـا نجـد
بعـض الـنــســـابـــة يـــربــط الكـــورد بـــالأعـمـــدة
النَـسََـبيــة العــربيـة، وهـذا يـؤدي إلـى إجـراء
الــتـــصـــــويــبــــــات علـــــى المـــصـــــادر الــتـــــراثــيـــــة
الاسلاميـة في الـطبعـات المـستقـبليـة، بـسبب
التـصحيف الـذي جـرى علـى أسمـاء المـواقع
والـقبــائل والفــرق الكــورديــة والمـصـطلحــات
المسـتعملـة، لعـدم معـرفـة الكتـاب والـوراقين
الـعـــــــــــرب المـــــــــسـلــــمــــين بـهـــــــــــذه الاســــمـــــــــــاء

والمصطلحات.
وأُحــــاولُ في هــــذا المقــــال أن أتـنــــاول لفــظــــة
كـــــورديـــــة وردت في الــنــصـــــوص والـكــتـــــابـــــات
الاسلاميـة، وبـالـذات كتـب البلـدانـيين، وهي
لفـظـــة )زم = زوم(. ففـي نـص طـــويل قـــدمه
)الإصــــطـخــــــــري( 346هـ صــــــــاحـــب كـــتــــــــاب
)المـــســــالك والمـمــــالك(،)ص67 -145( لــبلاد
فــارس ومــا لهــا مـن الكــور والمـــدن والــزمـــوم،
يمكـــن لـنـــا إسـتعــراض أجــزاء ضـئـيلــة مـنه
وهي: ))وأمـا زمـومـوهـا فهي خـمسـة أكبـرهـا
زم جـيلـــويـــة ويُعـــرف بـ )زم الـــزمـيجـــان( ثـم
الذي هـذا الزم في الكـبر زم احمـد بن الليث

د.جـواد مطـر الموسـوي

جامعة بغداد

من المعـروف ان الجــاليــات الكـورديـة في خـارج كــوردستـان
تـتركـز في اوروبا وامـريكـا وكنـدا واستـراليـا، ولكن قلـة منّ
القـراء يعـرفـون ان هنـاك جـاليـة كـورديـة )فعـّالـة( في دول

الخليج، وفي دولة الامارت العربية تحديداً. 
فــاذا كــان عــدد المــواطـنـين الكــورد القــاطـنـين في الكــويـت
وقــطـــــر وعـُـمـــــان، ويمـــــارســـــون الــتـــــدريــــس في المـــــدارس
والجـــامعـــات هـنـــاك يعـــدّ قلــيلاً، فـــإن اكـثـــر مـن )1300(
كـــوردي يعـيــشــون في دولــة الامـــارات العــربـيــة المـتحــدة،
ويمارسـون مهنـاً شتـى؛ فمـنهم من يـعمل في التـدريس في
المـدارس الاعداديـة والثـانويـة، ومنهم اكـاديميـون يعمـلون
في الجـامعات، والطـريف ان بعض هؤلاء المـدرسين الكورد

يدرسّّون اللغة العربية هناك! 
في الامـارات ايـضــاً. هنــاك فئـة الـتجــار الكـورد. إذ يـوجـد
حــوالي )35( شــركــة بــرأسمــال كــوردي 100%، الــى جــانب
اكثر من )50( شـركة حرفية صغيرة، كـالمطاعم )فالمطاعم
في الامـارات تعـد شـركـات(، ومـحلات الميكـانيكـا )الـفيتـر(،
وخيـاطة الملابـس، ومجالات الـصحة والـبيطـرة والديـكور

والطباعة والاعلان )4 شركات طباعة(. 
واكثـر مـن نصف الجـاليـة الكـورديـة في الامـارات العـربيـة
هـم مـن ســوريــا، ويعـملــون غــالـبــاً في مجــالات الهـنــدســة
والتعليم، بيـنما يشكل كـورد العراق نسـبة )25%( من هذه
الجـــالـيـــة، واغلــبهـم تجـــار وحـــرفـيـــون. ويــشـكل الـكـــورد
الايرانيون نسبة )15%(، وهم تجار واصحاب رؤوس اموال
شـركات: فيمـا الـ)10%( الباقيـة هي من تركيـا، متخصصة

بالتجارة والمطاعم. 
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في حوار مع مدير دار )ئاراس( للطباعة والنشر:
بعـنـــــا )22( ألف كـتـــــاب كـــــوردي في ثـمانـيـــــة ايـــــام فقــط

)سـننــدج( بكــوردستــان إيــران، وتعــد أول
إمــرأة في تــاريخ الإسلام تــضع كـتــابــاً في
الفقه وبـالـتحـديــد في الفقه الـشـافـعي.
وإفـتــتحـنـــا فــيه تمـثــــالاً ضخـمــــاً ورائع
الجــمــــال لـ)مـــســتــــورة خــــانم( في بــــارك
أربيل، كـما عـرضنـا مطبـوعاتـنا عـن هذه
الــشخــصـيــة المـتـمـيــزة، وهـي )10( كـتـب
بــأرقــى المـــواصفــات الـطـبــاعـيــة تــشـمل
مــــــؤلفــــــاتهـــــا مــن شعـــــر وفـقه وتــــــاريخ.
وضـيفـنــا )100( شخـصـيــة كــورديــة مـن
إيران، و)100( شخصيـة كوردية من أوربا
وســوريــا  وتــركـيــا وكــوردسـتـــان العــراق

لحضور المهرجان. 
* هل للدار نشاطات سنوية؟

+  نعـم هنــاك مهــرجــان يقــام سنــويــاً،في
شهــر ديــسـمـبــر، تحـت عـنــوان )الجــائــزة
الــسـنـــويـــة للـكـتـــاب(، الـتـي تـُمــنح الـــى
ـــــــــاب كـــــــــورد في كـــــــــافـــــــــة خـــمـــــــســـــــــة كـــتـّ
الإخـتــصــاصــات. وكـــان الفــائــزون هــذه
الــسـنــة هـم: )د. قـطـب الــديـن صــادقـي(
كـــاتــب ومخـــرج ومــســـرحـي كـــوردي مـن
إيــران. و)عطـا نهــائي( كــاتب وروائـي من
كـوردستـان إيـران، و)جمـال رشيـد( مـؤرخ
كـــوردي معــروف وصــاحـب كـتـــاب ظهــور
الـكـــورد في الـتــــاريخ، و)نجـيـبـــة أحـمـــد(
شـاعـرة وكــاتبـة قـصـصيــة من كـركـوك، و
)تـوسيني رشيد( صاحب الرواية الرائعة
عن حيـاة )مستـوره أردلاني( وهـو كوردي

من أرمينيا.
* ماهي مشاريعكم القادمة؟

- ضمن مشاريعنا القادمة شراء مطبعة
عـملاقــة خــاصــة بــالــدار، لحل مــشـكلــة
الطبـع لديـنا ولـدى دور الطبـع الأخرى.
وكمـا نفخر بـأن دار )ئاراس( قـد أسهمت
بـتطـويـر وتجمـيل الكتـاب الكــوردي فنيـاً
وإخــراجيــاً، فــإننــا نـطـمح أيـضــاً إلــى أن
يكـون الكتـاب الكـوردي بمـستـوى الكتـاب

الأوربي شكلاًُ ومضموناً.
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+ بلا شك، ففي السنوات الأخيرة أصبح
الكتـاب في العـراق عـامـة مـن الكمـاليـات،
ومـــا عــــاد يعـــد مـن حـــاجـــات الإنــســـان

الضرورية.
* هـل تنـشــر )دار ئــاراس( إصــدارات

دورية؟
- نعـم، تـصــدر دار)ئــاراس( مجلــة أدبـيــة
شهـريــة بعنــوان)شين(، و تعـد أول مجلـة
أدبيـة صـرفـة خلال كل تـاريـخ الصحـافـة
ــــــة نـخــبــــــويــــــة، الـكــــــورديــــــة، وهــي مـجـل

صدرمنها الى الآن)15( عدداً.
* هل لــــديـكـم فــــروع أخــــر في مــــدن

كوردستان؟
- لـدينـا فـرع في راونــدوز)قضـاء سـوران(،
بـإسم مؤسسـة )زاري كرمانجـي(، وفرعنا
الآخـر في كـركـوك بـإسم مـؤسسـة)شفق(،
كمـا لــدينـا مـركـز في بعــشيقـة، ومـركـزنـا
الآخـــــر في أربــيل اســمه)مـــــركـــــز شــبـــــاب
مــيـــــديـــــا(. وجــمــيع هـــــذه الفـــــروع لهـــــا
نـشاطـاتها الـثابتـة والدوريـة، من إذاعات
مـحلــيـــــة، ومـجلات، ومـكــتــبـــــات، وفـــــرق
مــوسيـقيــة وراقـصــة وريــاضيــة، ومــراكــز

انترنيت، وعقد ندوات وسيمينارات.   
* دار )ئـاراس( نشـيطـة للغـايـة، مـاهي
أبــرز نـشــاطــاتهــا خلال العــام الفــائت

2005؟
-أولهــا مــشــاركـتـنـــا في معـــرض الكـتــاب
الــــدولـي الـثــــامـن عــشــــر في طهــــران، إذ
شــاركـنــا بـ )200( عـنــوان، وكــان الإقـبــال
شــديـــداً علــى إصــداراتـنـــا، فكـنــا الــدار
الــوحيـدة الـتي بــاعت جـميع إصـداراتهـا
دون إستـثنـاء، فقــد بعنــا )22(الف كتـاب
خلال ثـمانيـة أيام فقـط، إذ اتى الـشباب
الكـورد في إيـران من كـافـة المـدن للإطلاع

وشراء الكتب.
والنشاط الثاني هو اقامتنا مهرجاناً في
الــــذكــــرى المــــائــتــين لــــولادة )مـــســتــــورة
أردلانـي( وهي شــاعــرة كــورديــة ولــدت في
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مجـال صنـاعـة الكـتب بجـوانبهـا الـفنيـة
والـطبــاعيـة واللغـويــة. ورغم محــاولاتنـا
الجــادة خلال الــسنـوات المــاضيـة في هـذا
المجـال إلا أن هذا العمل لا يـزال ضعيفاً

وليس بالمستوى المطلوب. 
* وماذا تقترحون لحل هذه المشكلة؟

- أقـتــرح إنــشــاء مـعهــد أو أكــاديمـيــة أو
مـدرسـة متخـصصـة لتعـليم الـشبـاب فن
طـبع وصـنــاعــة الكـتـب، بـكل تفـصــيلاته
الــــــدقــيـقــــــة والمـهــمــــــة، ونـــصــنـع مــنـهــم
متخصصـين بهذا الفن الـضروري والمهم

لتطور الثقافة الكوردية.   
* كيـف يتم تــوزيع الكتـب الصـادرة عن
الــدار؟ وهـل هنـــاك مكــاتـب أو جهــات
مـتخـصـصـة تحـمل علـى عــاتقهـا هـذه

المهمة؟
- لا لـيــس لــديـنـــا مكــاتـب مـتخـصـصــة
للتوزيع، وهذه مشكلة أخرى، فالكتب لا
يمـكــنـهــــــا أن تـــصـل الــــــى كـل مـكــــــان في
كــوردسـتــان، لــذا فــالأحـيــاء الــشعـبـيــة
والمنــاطق الـسكـنيـة والـشــوارع  الفــرعيـة
فـضلاً عن الاقـضيــة والنــواحي  والقـرى
الكـوردية تفتقـر الى المكتبـات، والتي هي
منتـشرة في الغالب في مراكز المدن فقط،
وبـــــــالــتـــــــالــي لا يــتــمــكــن الجــمــيـع مــن
الحــصــــول علـــى الـكـتـب المــطـبـــوعـــة في

كوردستان عامة.
* هل هـذا هـو الـسبب  الـوحيـد الـذي

يحد من إنتشار الكتاب في كوردستان؟
- لا بــالـتــأكـيــد، فهـنــاك عــوامل عــديــدة
أخــرى، منهـا إرتفـاع نـسبــة الأميـة سـواء
في كــوردسـتــان أو في العــراق كـكل، فــضلاً
عن الجــانـب الإقتـصــادي، فــدخل الفــرد
الكـوردي لا يـزال محـدوداً ولا يـسـمح له
بــشـــراء الـكـتـب أو جـعل الـكـتـــاب ضـمـن

قائمة إحتياجاته الملحة.
* ألا يـــشــكل الـــــوعــي الــثقـــــافي لـلفـــــرد

الكوردي جانباً من هذه المشكلة؟ 
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لديـنا مـثلاً دار نشـر متخـصصـة بثقـافة
الأطفال، أو بـالتراث الكوردي، بل إن دور
النـشـر المـنتـشـرة في كـوردستـان تـطبع كل
الإخـتــصـــاصـــات، وهـــذا أمــــر يفــضل أن
يعــــالج عــبــــر المــبــــاشــــرة بــتــــأســيــس دور

متخصصة.
* كم بلغ عدد مطبوعاتكم الى الآن؟

- خلال السـنوات الـسبع المـاضيـة طبعـنا
أكثــر مـن)430( عنــوانــاً لكـتب مـتنــوعــة،
مـن بيـنهــا حــوالـي )80( عنــوانــاً بــاللغــة
العــربـيــة، وأسـتـطـيع أن أقــول إن )300(
كتـاب منهـا يعـد مـرجعـاً مهمـاً بـالنـسبـة
للأمــة الكــورديــة الـتـي تعــرضــت للقـمع
الــثقـــافي والـلغـــوي والقـــومـي بـــامـتـــداد
التــأريخ. وهنـاك )400( كتـاب آخـر تحت

الطبع.
* مــاهي المــشكلات الـتي تعـانـي منهـا

الدار؟
+ مـشكـلتنـا الأسـاسيـة في كـوردستـان هي
قلــة المطـابع الحــديثــة، فمـعظـم المطـابع
المـوجــودة هي مـطــابع حكــوميــة تختـص
بـتــسـيـيــر أعـمــال الــدولــة. ونحـن نـطـبع
كـتـبـنــا في مـطـبعــة وزارة الـتــربـيــة، وهـي
مــطــبعـــة عــملاقـــة، إلا أن علــيهـــا إنجـــاز
طـبع الكتب المـدرسيـة، لذا فـإن كتب )دار
ئــاراس( تـشـكل ضغـطــاً إضــافيــاً علـيهــا،
فنضطـر إلى أن نعمل حتـى وقت متأخر

من الليل.
ــــة الخــبــــرة ــــة الــثــــانــيــــة هــي قل والمـــشــكل
بصناعـة الكتاب في كوردسـتان، التي تعد
صـنــاعــة حــديـثــة فـيهــا نــسـبـيـــاً، فقـبل
الإنـتفــاضــة )1991( لـم تكـن تــوجــد دور
نشـر في كوردستـان العراق، صـحيح كانت
هنـاك مـطـبعتـان أو ثـلاث قبل مـنتـصف
القـــرن المـــاضـي، إلا أن الـكـتـــاب الـكـــورد
كـانــوا يلجـأون الــى دور النـشــر في بغـداد
لغرض طبـع نتاجاتهم. لـذا نحن نفتقر
الـــى كـــادر عــمل كـــوردي مــتخــصــص في
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عـمل هــذه المــؤســســة الــواعــدة، وظــروف
تـــأسـيـــسهـــا، وأهــــدافهـــا، ونـتـــاجــــاتهـــا،
ـــابعـنـــا هـــذا الحـــوار مع ومــشـــاريـعهـــا، ت

الأستاذ )بدران(:  
* كيف كانت بدايات تأسيس الدار؟

- لكـوني المستـشار الثقـافي للسيـد رئيس
وزراء الاقلـيم، فقـد إقتــرحت علـيه فكـرة
إنـشاء دار للطبع والـنشر، تلبيـة لطلبات
الـنــشـــر الـكـثـيـــرة الـتـي كـــانـت تـــرد الـــى
مـكـتــبه، وكـــان أحـــد هـــذه الـكـتـب كـتـــاب
)قاموس كـوردستان(، من تأليف الأستاذ
المــــرحــــوم )كــيــــو مــــوكــــريــــانــي(، والــــذي
اقـتـــرحـت )د. كـــوردسـتـــان مـــوكـــريـــانـي(
طــبـعه، فــــاســتجــبــنــــا لــطلــبهــــا، وقــمــت
بتحـضيـر كـافـة مــستلـزمـات الـطـبع من
مــوظفـين مـتخـصـصـين وكــومـبـيــوتــرات
وآلات طبع وتـصـويــر، وهكــذا تكــونت دار
صغـيــــرة للــطــبع. وأثـنـــاء طــبعـنـــا هـــذا
القـاموس جهزنـا الى جانبـه كتباً أخرى،
فكـان لابـد مـن اختيـار إسم للـدار، فـوقع

الإختيار على )ئاراس(.
*مــا هــو التــوجه الـثقــافي العــام لــدار

ئاراس بالتحديد؟
- دار )ئــاراس( تهـتم بــالهــويــة القــوميــة
الكـورديـة، فـالجيل الجـديـد بحـاجـة الـى
ذلك. وقــد تـبـنـيـنــا هــذا الإتجــاه نـظــراً
للــظلـم الـــذي وقـع علـــى الـكـــورد مـنـــذ
عقـود، ولمـا تعـرضـوا له مـن قمع وحـشي،
ــــشـــــــويه لـلغــــــة والــثقــــــافــــــة وطــمــــس وت
الـكـــورديـتـين. لــــذا نحــن نهـتـم بـكل مـــا
مـنـعه أعـــداء الـكـــورد عـن الـكـــورد، مــثل
جــمع الــثـــــروة الـلغـــــويــــــة، وجغـــــرافــيـــــة
كــوردستــان واقتـصـادهـا، وتــأريخ الكـورد،

وأدبهم الكلاسيكي والحديث. 
* هـــــــذا يـعــنــي إن عــمـل الـــــــدار لــيـــــس

متخصصاً بمجال محدد؟
+ لا، لـيــس هـنـــاك في كـــوردسـتـــان لحـــد
الآن، تخـصص في دور الـنشـر. فلا تـوجـد
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إسم )ئـاراس( مـن الأسمـاء المحـببـة عنـد
الكـــورد لعــدة أسـبــاب: فـمــثلاً يــرد هــذا
الإســـم في الـقـــــصــــــــــائــــــــــد الــكــــــــــورديــــــــــة
الكلاسيكـية، كـما في شعـر)حاجـي قادري
كـويي(، ويـرد أيضـاً في الكـتب التـأريخـية
القديمـة للكورد مثل كتاب )الـشرفنامة(
للـمـــؤرخ الـكـــوردي الأمـيـــر )شــــرفخـــان
الـبــدلـيــسـي( في نهــايــة القــرن الــســادس
عشـر، والـذي يـذكـر فيه أن نهـر )ئـاراس(
يعــد الحــد الــشمــالي لــدولــة كــوردستــان
الــكــــبــــــــــــرى، الــــــــــــواقـع عـلــــــــــــى حــــــــــــدود
)أرمينـيا،آذربيجـان،تركيـا(. أما تـأريخياً،
فحـين قـــامـت )جــمهـــوريـــة كـــوردسـتـــان
الــديمــوقــراطـيــة( وعــاصـمـتهــا مهــابــاد،
برئاسة )القاضي محمد( في العام 1945
في كــوردسـتــان إيــران، تـــوجه الـيهـــا)ملا
مصـطفى بـارزاني( وساهـم في تأسيـسها،
وعنـد سقوط الجمـهورية في نهـاية العام
1946 قـرر بــارزاني وفي مــسيـرة تــأريخيـة
التـوجه نحـو الإتحـاد الـســوفيـتي، فـسـار
ورفـــاقه الـبـــالغ عــددهـم )530( مقـــاتلاً،
قــاطعـين جـبــال كــوردسـتــان سـيــراً علــى
ـــــة الأقــــــدام، وأنهــــــوا رحلــتهــم الــطــــــويل
والــشـــاقـــة بعـــد ثلاثـــة أشهـــر مــضـنـيـــة
بعـبــورهــم نهــر )ئــاراس(.لــذا فــإن إسـم
)ئـــــاراس( يعــــد رمــــزاً لــنــضــــال الـكــــورد
ــــــم الـــــــــطــغــــــــــــــــــاة وخــلاصــهــــــم مــــــن ظــل
والدكـتاتورية. هذا مـا حدّثنا به الأستاذ
)بدران أحـمد حبيب( مـدير دار )ئاراس(
للطـباعـة والنشـر الكـوردية، مـعللاً سبب

اطلاق هذا الاسم عليها.
لقـــد حققـت هــذه المــؤســســة الـثقــافـيــة
انتـشاراً واسعاً وسـريعاً منذ تـأسيسها في
)28( تـــشــــريــن الــثــــانــي 1998 في أربــيل،
رافــدة المكـتبــة الكــورديــة والعــربيــة علــى
حــد ســواء بـنخـبــة مـنـتقــاة مـن نفــائــس
الكتب والمطبـوعات في شتى أنواع المعرفة
الكـورديــة. ولتــسليـط الضــوء علــى آليـة
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 نارين صديق مام كاك
ـأربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــل ـ

نشاطات الجالية الكوردية في الإمارات العربية

إصدارات كوردية
)مجتمع الشعب الكوردي(

صــــــدر عــن )دار ئــــــاراس( وبــــــالـلغــــــة
الكـــورديـــة كـتـــاب )مجـتـمع الــشعـب
الكـوردي(، وهـو من تـأليف: )مـارتن
فــــان بــــرويـين سـن(، وتــــرجــمه الــــى
الفارسـية: )ابـراهيـم يونـسي(، ومنه
الــى الكـورديــة: )شكـور مـصـطفـى(.
يعالج الكتاب الطبيعة الاجتماعية
والــسـيــاسـيــة في كــوردسـتــان، والـتـي
يكـــون الآغـــا والــشـيخ والـــدولـــة مـن

أسس تكوينها.

)مذكرات عبدالرزاق بدرخان(
وصــــــدرعــن )دار ئــــــاراس( ايـــضــــــا في
أربـيل، كتاب بـاللغة الكـوردية يحمل
عــنـــــــوان )مـــــــذكـــــــرات عــبـــــــدالـــــــرزاق
بدرخان(، وقد أعد الكتاب وترجمه:
)جـلــيـلــي جـلــيـل(، وتـــــــرجــمـه الـــــــى
اللهجـة الكورديـة الجنـوبيـة: )شكور

مصطفى(.

)الطريق(
وعـن الـــــدار نفــــسهــــا صــــدرت روايــــة
للقــاص والــروائـي الكــوردي مـحمــد
مولود)مم(، تحت عنوان )الطريق(.

عقد الملتقى الثقافي الكوردي العربي وقرب افتتاح فضائية )سما(
الفـضــائيــات العــربيـة. وقــد غنــى في الحفل العـديــد من
المطربين الكورد المعروفين، منهم )ناصر رزازي( و)مرزية(

و)جودي فقه( من السويد. 
كمـا نـظمـت )سمــا( احتفـالاً خـاصــاً للجــاليــة الكـورديـة
بمنـاسبة انـتخاب )مـام جلال( رئيسـاً للعراق الفـيدرالي،
ونـظمت احتفـالاً آخر لانتخـاب السيـد )مسعـود بارزاني(
رئيسـاً لاقليـم كوردستـان، اقيم في فنـدق )ميتـرو بولـيتان
دبــي( حــضـــــره عـــــدد مــن الــــسفـــــراء الأجـــــانــب الـــــذيــن
استهــوتهم الـدبكـات الكـورديـة الـرائعـة، فلـم يتـوانــوا عن
المــســـاهـمـــة فــيهـــا تعـبـيـــراً عـن مــشـــاركــتهـم في الافـــراح

الكوردية.
انـشـطــة وفعــاليــات اخــرى انجــزتهــا )سمــا( رغـم عمــرهــا
القــصيــر، فقــد نـظـمت نــدوة للــدكتــور )تــوسنـي رشيــد(
حــاضــر فــيهــا عـن الادبـيـــات الكــورديــة في دول الاتحــاد
السوفـياتي السـابق، كما اقـامت مجلساً تـأبينياً بمـناسبة

اغتيال السيد )معشوق الخزنوي(. 

فضائية )سما( الكوردية
امــا الانجــاز الاخـيــر الــذي اضــافـته )سـمــا( الــى مجـمل
فعـــالـيـــاتهـــا خـلال العـــام المـنــصـــرم فهـــو تـفعــيل المـــوقع
ــــمــــــــــــؤســـــــــســــــــــــة وعــــنــــــــــــوانـه هــــــــــــو: الالــكــــتــــــــــــرونــــي لـل

www.semakurd.net.    
وفي نيـّة سمـا افتتـاح قنـاة فضـائيـة تجاريـة فنـية ثـقافـية
بـنفس الاسـم مختلفـة عن القنـوات التقلـيديـة، مهمتـها
الاعلان عن كــوردستــان الآمنــة، واظهــار جمــالهــا، وجلب
الاسـتثمـارات اليهـا وتطـويـرهـا بـشكل معـاصـر ومنـاسب،
فــضلاً عــن نقل الـثقــافــة والـفكــر الكــوردي الــى العــرب،

وسيكون البث باللغتين العربية والكوردية. 
بقّي ان نقول ان لـ)سما( مركـزاً خاصاً بها في اربيل يضمّ
مجمـوعـة مـن الكــوادر الاعلاميـة والاكــاديميـة والاجهـزة
الالكـتــرونـيــة وكل مــسـتلــزمــات الاعلام، وهـم بــانـتـظــار
الحصـول على الاجـازة الرسمـية لبـدء النشـاط الفعلي. 
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ولاشك في ان وجــود هـــذا العـــدد الكـبـيــر مــن الكــورد في
الامـارات –قيـاساً الـى الدول العـربيـة الاخرى –هـو دليل
واضح عـلى ان دولـة الامارات لاتمـيز بـين كوردي او عـربي
او أي جـنــس آخــر، إذ أصـبحـت )دبـي( ملـتقــى حـضــارات
العـالـم. ففيهـا مـواطنــون بجنـسيـات مـختلفــة تصل الـى

اكثر من )300( جنسية. 

انشطه ثقافية كوردية
توجـد في دبي اكثـر من )200( فـضائـية عـالميـة، فضلاً عن
إنها مديـنة المعارض العالمـية والمهرجانـات المتواصلة، ومن
هـذا المنطلـق كانت فكـرة تأسيـس مؤسـسة ثقـافية كـوردية
في دبــي بـــــــاســم )ســمـــــــا SEMA(، بمــبـــــــادرة مــن رجـل
الاعـمال الـكوردي الـسوري )عـارف رمضـان(، بهـدف جمع
شـمل المـثقـفين والادبــاء والاكــاديميـين الكــورد في الخلـيج
والمهجـر، وتمـتين اواصـر الاخــوة والصـداقـة بين الـشعـبين

العربي والكوردي. 
وكـلمــة )سمــا( مــوجــودة في اللـغتـين العــربيــة والكــورديــة،
ـــالعـــربــي واضح. امـــا في الـكـــورديـــة فـكلـمـــة ومعـنـــاهـــا ب
 SEMA تعـني الـرقـص، والتـسـميـة هـذه جـاءت تعـبيـراً
عـن الفــرح الكــوردي الغــامــر الــذي عـمّ كــوردسـتــان بعــد
سقـوط الـدكتـاتـوريـة في بغـداد. والانجـازات الـكبيـرة التي

تحققت للكورد حتى الان. 
انــطلقـت )ســـمــا( في سـمــاء دبـي في 2004/9/13 وانجــزت
مـنـــذ ذلـك الحــين العـــديـــد مـن الـفعـــالـيـــات الــثقـــافـيـــة
والـفنيـة، منهــا )الملتقـى الثقـافي الكـوردي العـربي( الـذي
اقيم في مـدينة الـشارقـة في 2005/12/2 وحضره اكـثر من
)250( مـن الادبــاء والمـثقفـين والاعلامـيـين والاكــاديمـيـين

العرب و الكورد من اكثر من )12( دولة. 
احتفالات نوروز في دبي

كـمــــا نــظـمـت )سـمــــا( احــتفــــالات نــــوروز لـلعــــام )2005(
للجــاليــة الكــورديــة، بحـضــور حــوالي ألـف من الـضيــوف
والاعلامــيــين مــن غــيــــر الـكــــورد، وبــتغــطــيــــةٍ مــن بعــض
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عبد الرحمن الباشا

ــــــــــــــــات ــــــــــــــابــع ـمـــــت ـ
نشاطات فنية

ندوة
إمتـــداداً لنـشــاطــاتهــا الـثقـــافيــة، عقــدت مــؤسـســة )كــاوه(
للـثقافـة الكورديـة ندوة بـعنوان )مـحاكمـة صدام واسـتعداد
الكـورد للمحـاكمــة(، بمشـاركـة )فـالا فـريـد، وعبـد البـاسط

فرهادي(. 

مسرحية
قـدمت فـرقـة )حلبجـة الـشهيـدة( عـرضــاً مسـرحيـاً بعنـوان
)قلاع بــــــارام بــيـك(، مــن تــــــألـــيف )وزيـــــــر حه مـه سلـــمه(،
وإخـراج: )جلـيل سعيـد(، ومن تمـثيل: )ئـاشـتي عبـدالله(، و
)ريبـوار فـرج(، و )تلار نــوري(، وفنــانين آخــرين، علـى قـاعـة

)أحمد مختار جاف( في حلبجة.

سينما
شارك الفيلم الكوردي )وأينع النرجس( في إحدى امسيات
مهــرجــان بـــرلين الــسيـنمــائـي، بحـضــور مخـــرجي الـفيـلم
)حــسـين حــسـن( و)مــسعـــود محـمـــد(، الـــى جـــانـب مـصـــور

الفيلم )محمد جانو(.
)محمد علي اتروشي( وهو أحـدى الشخصيات التي مثلت
في الفـيلـم صـــرح ان مــشـــاركــــة الفـيلـم في مهـــرجــــانٍ بهـــذا
المــستــوى العــالـي، يعــد إنجــازا كـبيــراً للــسيـنمــا الكــورديــة،
خـاصة أن الـفيلم مـن تمثيل وإنـتاج كـوادر محلـية كـوردية.

كتب قصة الفيلم )محمد محسن ئاميدي(.

مؤتمر
تحـت عنــوان )حقــوق المـــرأة في دستــور كـــوردستــان(، عقــد
مـركز)خاتـوزين( المهتم بـشؤون المرأة الـكوردية، وبـالتعاون
مـع منظـمة )(icsp، مـؤتمراً في مـحاولـة لتثـبيت حـقوق
المــرأة الكــورديــة في دستــور كــوردستــان، في نــادي )ئــاويــزة(

بأربيل.


